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وليست،المغزو!بالمافةوادثايئالغازيةاضقافةابطبيعةيتعفق

مجردفهي،العمليةهذهفيأساسيةالحديمةالاتصالوسائل

تؤديأرلهاكانفما.انتشارهافي/وتزيدالغزوعمليةئيصقنوات

والذوقالعقلتخاطبمتميزةثقافةبرهاتبثلملوالوظيفةهذه

الإنسانيتقبلهاإنسانيةقيماتحويأيالوقتنفسفيوالوجدان

المستقبليستطيعلاجذأبفئيصمكلفيوتقدم،موطتكانمهما

شفيعهافالفن.الغازيةبالتهافةيتعلقفيماهذا.صمودآله

تقتحموبه،والعقولطالنفوستغزوبهوعتادها،وعدتهاوسبيلها

أيضآفهيالمغزوةالثقافةطبيعةآما.الغايةوتل-ركالفضاءات

وكفما.ينقصهماإلىيهفوفالمرءالغزو.عمليةفيأسالعيعامل

-غزوهاكان،وانحطاطركودبرحلةتمر،فقيرةقومثقافةكانت

المعرفةإلىغليلهميشفيمافيهايجدونلاأهلهالأنأيسر،

عماباحثين،الثقافاتمنغيرهاإلىفيلتجئون،والعمقوالأصالة

ماإقفينساقون،الفنوأصيلالقيمثابتمنثقافتهمإليهتفتقر

،البيانوسحراغنابجاذبيةويغريهمأدبيةم!رمنعليهميعرض

والغيرةالقوميالوازعفيهمقويمهماالمفوءعنفيعجزون

إليهائتفطنولا،عجيبهدوءفيالاكتساحعمليةوتتم،الوطنية

وجدلومتيسرآالاكتساحكانوما.الأوانوفواتتجذرهابعدلال

لذا.إنسانيةوقيمفنيةمتعةمننفسهإليهنهفوماثقافتهفيالمرء

سأنهمنالذيالانسانيالأدبهذامقوماتعننتساءلأنيمكن

ذإتثقاؤةإلىبدورهاثقافتناويحولالغزوإلىالاستسلاميجنبناأن

نبحثأنرأيناصرفآنظريآتحليلنايكونلاوحتى.عالميلسعاع

تلكبعضفيهاتتوفرأنيمكننماذجعنالتونسيالأدبفي

التيذجالنطهذهبمثليزخرالعربيالأدبأنشكولا.المقومات

وقادرةالثقافيللغزومتصديةالعربيةالمقافةتجعلأنشأنهلمن

.الإشعاععلي

غيرهاتغزو،عالميةشهرةذاتالمؤلفاتبعضيجعلالذيفما

ضان!!ن!إنس!قيمرمم!شصزتحوبلىاغير؟فهرلح!!و!بتى

موطنه؟كانمهمابهاويتأثرجنسهكانمهماالإنسانمعهايتفاعا!

إلىتنقلبولاوالنحلةالمفةمنهاتناللاثابتةقيمتوجدهللكمت

الفنشأنذلك؟والعواملوالأهواءالمذاهببفعلسذها

ويكسوهوالحياةسلوكوالالتفكيرفينظامآيتناول،الراقيالأصيل

صورةفيالانسانيةإلىويعيده،وجلالهجمالهمنفاخرةحفة

لكن.التجريحولاالشكولاالطعنتقبللاالتيالثابتةالحقيقة

فيهافيوئد،البشريةبالنفسيعصفإنه،إنسانيةقيمةذاتهالشك

المتجددةالمراجعةوعلىفيهوالإلحاحالسؤالعلىدومآيحثقلقآ

الإراد-منولحطهوالطبيعةالكونفيالانسانلمنزلةوالدائمة

الأزليالأبديالسؤالفيتكرر.والعدالةالحريةومن،والمسوولية

وماالموتما؟العدموماالوجودماانا؟من:والعصورالفنونعبر

إذاالحياةمعنىما؟البشريةالقدرةحدودوماالحريةما؟الحث

بهالمفيالذاتتحقيقإلىالوصولكيفبالمرصاد؟الموتكان

اضعيفافيهويسحقالثر،وقوىالخيرقوىفيهتتصارع

وساثلغيرهمنأكثزيمتلكمنفيهويسيطر،أمرهعلىوالمغلوب

والدمار؟والردعالقمع

هذهمثلمعالجةعلىيقتصريعدلمالراقيالأدبانللا

تطورفيذاتهاالقيملأنوذلك.الكبرىالانسانيةالقضايا

مكانةالعصورمنعصرفيبعضهايبوعمايحدثفقدمستمر.

القيمأثبتأنهيعتقدكانمامزحزحأ،الدرجاتأعلىفي

منالكميرعندالاهتمامتحؤلمثلأالحاضرعصرناففي.وأسماها

إلىوالجوهريةالكونيةاذقضايامنوالفنوالأدبالفكرأهل

الروجومالىالنفسحيرةعنقيمةتقللاصارتحياتيةمثاغل

يستقطباليومالانسانصارفقد.والكائناتالكونوأصل

الاجتماعيةوعلاقاثهاليوميةوهمومهمعاسهبسبلالاهتمام



والتصحر،والجفافاطبيعةاقسوةرغمالبقاءاجلمنوصراعه

الثروةمصادرفيالمتحكمينوأنانيةوالمحتيهر،،المستجلوجشع

الأقداريصارعالذيالانسانفهذا،العالمفيالانتاجووسائل

الذيهوالدهر،غوائلمنمأمنفيكريمآ،حرآالعيشويروم

منالانسانيةالقيمفتحولت.والفنانينالأدباءعنايةمحلصار

وبمحيطهالانسانبأخيهعلاقتهإلىبالغيبالانسانعلاقة

الوجهةهذهإلىالأنظارتحويلفيساهموقد.ومستقبلهوحاضرء

العواملوأهميةالانسانيالوجودقيمةاكتشفواإنسانيونعباقرة

وسلوكه.وجدانهفياللاوعيمناطقودورالبشرحياةفيالمادية

وتخئلا-له.

ذيأصعيشاالواقعمنالمستوحاةالمعانيهذهعليالتركيزوصار

يكونلاالذيالانسانيالأدبمقوماتمنالثابتالانسانيالبعد

الراقي.الفنيالابداعذكرناماجانبإلىفيهتوفرإذاإلاكذلك

إشعاعذاكونيآأدبآفتنثىءهامةعناصرأربعةتتضافروبذلك

وهي:عالمي

.الذاتإستلهام-

الأديب.فيهيعيشالذيالمحيطقضايامنالانطلاق-

الانساني.البعد-

الفنية.القيمة-

الابداعقويأصيلأأدبآتخلقالتيهيمتضافرةالعواملفهذه

والابتكارالطرافةإلاليسالمجالهذافيالأصالةمنوالقصد

.متميزةقصصيةوسخصياتومواقفشعريةمعانإلىوالاهتدا،

مادتهفيالتصرفعلىالأديبقدرةعلىدليلفإنهاالابداعقوةأما

مستوحاةتكونأنيمكنوخصبةثريةمضامينعليإنتاجهوتركيز

،الكونفيومنزلتهووجدانهعامةالانسانواقعمنأوواقعهمن

طئطصدىتلقىالمعانيهذهفكل،وكبأنهأ!جودهةالمحيراتحمضاب!وأ

أنفسهماًلناسمنالعديدفيهاويجدبلادهوخارجالمنتيبلادفي

هذهومنويتبنونها.فيتقبلونهاوأشجانهموأحلامهموقضاياهم

المعبرةالمضامينمعوتلاؤمهاالأدبيةالأشكالطرافةأيضآالعوامل

الابتكاروحاولالمعبدةالطرقعنالمبدعخرجفكفما.عنها

أعمقإشعاعهكانالنثريةأوالشعريةنصوصهبناءفيوالتفنن

طرافةعلىالمقاييسبعضحسبالفنئفصلوقد.وأوسع

غيرهعنوظيفتهتتميزالذيالأدبفيخاصةوالواقفالمضامين

الفئيصدقهوعمقأدبيتهبمقداروالدلاليةالاعلاميةالوسائلمن

والألعاباللفظيةوالشدوذةوالتكلفالتصنعمنوخلؤه

ظروففيالقراءبعضتبهرقدأشياءفهذهالأسلوبيةالبهلوانية

العربكانوقديمآ.النفوسفيدائمتغلغللهاليسلكنمعئنة

لالكنهمالمطبوعالشعرإلىفيميلون،والصنعةالطبعبينيميزون

يحثونبلوألابتكاروالتهذيباضنقيحواالتحكيكمنبستنكفون

.الشعراءعليها

عمرأنيةبآثارآخرإلىعصرمنالإنسانيةتراثتضخموقد

الانسانمعهاتفاعلرائعةوتشكيليةوموسيقيةأدبيةومؤلفات

عمالقةوساهم،خالدةوإشسانيةجماليةقيمالاحتوائلاوحديثآقديمآ

فيهتوثرلاالذيالكبيرالصرحذلكبناءفيألانسانيالفكر

لأنهذلك.وأتجردالحداثةهنحظهاكانمهماوالمذاهبالظروف

عماده،الأشكالستناسق،الأرءصانثابت،البنيادتمتينصرح

وانفعالاتهاأطوارهامختلففيالبشريةالنفسوقوامه،الانسان

وتخيلاتها.وأحلامها

لاعديدةالشامخةالصروحهذهمثلعلىالدالةالأمثلةوإن

يعتمدالنفسطويلبعملتقومدوليةلمنظماتإلاحصرهايتسنى

نماذحوأنتقاء،العالميةالاثارلكاملوالتقييموالاحصاءالكشف

وحديثآ.قديمآالانسانغايتهاجعلتمتعاقبةاتلحضا)ممثلةمنها

وجودعليالدالةالنماذجبعضالمثالسبيلعلىنذكر؟قويمكن

التوراة:الثلاثةالسماويةالكتبمثلالخالدةالآثارهذهمثل

ماالانسانيوالعمقالأزئيةالحكمةمنففيها.والقرانوالإنجيل

رغمالدهورمدىوضمائرهمالبشروجدانفيباقيةيجعلها

نإبلمنها،لكلالمنتمينب!تالقائموادعدأءالأدياناختلاف

بعدالمتدينيزغيرفيحتىتوثرقدالكتبتلكتضمنتهاالتيالقيم

وبصفةالأنبياءلخصومومجادلت!االظرفيةالاشاراتمنتحريدها

والترهيب.الترغيبمعانيكلمنعامة

وامتدادهاالاغريقيةالفلسفةنعتبرأنأخرىجهةمنويمكن

تلكمنحديثآالفلسفيوالتفكيرقديمآالاسلاميالتفكيرفي

فمنالعصور.عبربعمقإشعاعهاتواصاىالتيالباقيةالآثار

إلىتلميحآأوتص!هـ!آيع!ىخأننبدومافلسفيةقضيةأليوءيعالر

أغارأبيواسيناوابنرشدابتفضليخكرومن؟وآفلاطوتأرسطو

غثروامنالمفكرينمنلكن؟الإنسانيالتفكه!تاريخفي

تأملاتهمثمرةوكانت،التاريخووجهةألانسانيةوجهبتفكيرهم

هؤلاءوأهم،الانسانمسيرةفيبئاءمنعرجآألانسانقضايافي

التحولاتفيودورهالانسانمعاشفيفكرأحدهمااثنان

الانسانباطنقيتأملوالتانيماركسكارلوهوالاجتماعية

قد!لاقينالههذين!تفكل.فرويدوهووعقدهوأحلامهولاوعيه

وأحدثالكبير،البابمنالحداثةطورقاطبةالانسانيةأدخل

تفكيرأحدثهاالتيالثورةعنأهميةتقللاهائلةفكريةثورة

السادسالقرنفيالصينيةالحضارةفيول!ح(ولأحلما3)3كنفوشيوسر

الدينبينالجامعةبرسالتهالعربيةالحضارةفيمحمدأوالمسيحقبل

والدنيا.

تراثمناليومتعتبرمضىيئةعلاماتالأدبتاريخوفي
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منوصورأ،الخاذدةالقيممنهامةمجموعةلاحتوائهاالانسانية

اللاحمذلكمنوالابتكارالتجاوزإلىثوقهفيالبشريالخيال

هوميروساليونانيللشاعروالأوديسةالالياذةوبالخصوصالقديمة

للشاعرالفارسيةوالشاهنامهقلقامشالقديمةالعراقيةوالملحمة

عليوقدرتهالانسانتمجدكبيرةأدبيةصروجوكفها.الفردوسي

سجلوفد.عليهوالانتصارالطغيانوجهفيوالصمودالصراع

منمجموعةاحتوتالتيالمؤلفاتمناخرص!نفأالانسانيةتراث

حفظالذي"ودمنة"كليلةكتابمثلالخالدةالانسانيةالقيم

إلىالعربيةاللغةعبرمزالحيوانألسنةعلىفصصفيالهندحكمة

يجدالذيالعالميللأدبمثالأبحقيغافهوالعالملغاتجل

كتابنعتبرأنيمكنأخرىجهةومن.ضسالتهشعبكلفيه

منروافدفيهتجفعثاذالقبيلهذامن!وليلةليلة"ألف

إلىنقلتبسيطةهنديةنواةمنالرواةفانطلقعديدةحضارات

ومصربغداد؟ني،حكاياتحولهاالعربنسجثمالفارسية

إلىفنقلوهاوالغربالشرقفيوالباحثونالمترجموناستطرفها

فيووظفوهاوحاكوهاومدلولاتهاأصولهافيوبحثوالغاتهم

السينمافيوحتىورواياتهموشعرهموموسيقاهممسرحهم

وغيرها.الأطفالوقصصوالأوبرا

لماجم!ءالانسانيةتبنتهاالتيالقصصيةالآثارتعددتثم

منغرفماإبداعهتجاوزجيدوفنأصيلةقيممنفيهاوجدت

منالعديدفلمع.جديدةواجتماعيةفكريةتياراتبفضلقبل

وجويسودستويفسكيوتولستويبلزاكمثلالروائيينأسماء

يتفاعلاللغاتكلفيمتداولةمؤلفاتهموصارتوغيرهموفولكنر

تعرفلالغةالفنإذولغانهمأجناسهمكانتمهماالناسمعها

علىنفسهاتفرضالقويةفالآثار.السياسيةولاالجغرافيةالحدود

مسرحمعلمخصوصواقعمنمستوحاةكانتوإنالجميع

وبيئتينمختلفينعصرينيخاظهرافإنهنمابرختومسرحشكسبير

الىشفيعهماكانأشفنلأنألانسانيةتبثتهمافقدذلكومعمختلفتين

أمثالوحديثاقديماالشعراءمنللعديدشفيعآكانكماالخلود،

فهؤلاء.والسيابولوركانيروداوبابلوحكمتوناظمالخيامعمر

محيطهمفيالمتجذرةالذاتيةانفعالأتهممنانطلقواقدجميعآ

العصر،قضايامنواعيةمواقفمتخذين،الخاصالاجتماعي

تأثرتمبتكرفنذلككلعنفنتج.وتقدمهالانسانرفعةغايتها

البلدانحدودتتجاوزإنسانيةقيمافيهوجدتإذعديدةثقافاتبه

الشعر.ذلكفيهاظهرالتي

القممهذءممللترصدمبدئيأأحدثتقدنوبلجائزةولعل

أحكامهافيوأقحمتالأصليةوجهتهاعنحولتلكخهاالعالمية

عليهافغلبمصداقيتها،أضعفتسياسيةاعتباراتوتقييمها

وتوجهاتيتفقمنإلىوالانحيازالثالثالعالممبدعيتجاهل
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عنللبحثنتائجهافيالثقةالمكنمنيعدفلملجانها،أعضاء

التاريخإنما.الانسانيةتراثمنمؤلفانهماعتباريمكنعمالقة

فعلمثلمالهاالانسانيةوتبنيالآثاربغربلةالكفيلهووحده

وموزاركبيتهوفنالسمفونياتأصحابمنالعديدإلىبالنسبة

ادليونارأمثالمنوالرلسامين،وغيرهموكورساكوفوهيدد!

كالأهرامالتاريخيةالآثاروحتىوغوياوبيكاسوانحوميكالفنشي

واثارالبندقيةومدينةالصينوسوربالأندلسالحمراءوقصربممر

منظمةتبنتهاالتيالمعالمكلعامةوبصفةمحلوتاجقرطاج

تعهدهيتحتمالذيالانسانيةتراثمنواعتبرتهااليونسكو

به.والتعريف

*ع!ء

لنايتسنىحتىالعامالنظريالقسمهذاأعرضأنأحببت

قصدالمواصفاتهذءبعضعليهاتنطبقمؤلؤاتإستصفاء

بهاالتعريفعليوالعملعالميةمنزلةتبوؤإلىترشيحها

ظروفعليهافرضتهاالتيالوطنيةحدودهامنواخراجها

لاالتيالمسبقةبالأفكاريتعلقبعضهامختلفةواقتصاديةحضارية

الضئقالثقافيمحيطهمفييندرجلمنإلاأهميةأصحابهايولي

يتعلقالى!خروبعضها،والايديولوجيةالسياسيةنزعاتهمويوافق

والتعريف.والترجمةوالتوزيعالنشرإمكانياتبضعف

الثقافةمنجزءأبصفتهاسالتونسيةالثقافةأنأزعموإني

مثلعالميباعترافحظيبعضهمعمالقةأفرزت-العربية

المستوىفيمكانتهثبتتالآخروالبعضخلدونابنالعلامة

البحثكرسوآخرونالشابيالقاسمأبيالشاعرمثلالقومي

علىقيمهملانتشاركمرحلةالوطنحدودفيمنزلتهمالجامعي

أنإلا.المسعديمحمودالأديبومنهمالعالميثمالقوميالصعيد

طاذاتبلورةبصددالحاضرالوقتفيوالأدبيةالفكريةالحركة

ولذامتواصلأإنتاجهايزالولاالجادالعطاءفيبدأتأخرى

يمكنلكن،الآنمنالمنزلةهذءفيأعلاماستصفاءيصعب

تمكنمنهممجموىتإنتاجفيالانسانيةالقيمبعضمنالانطلاق

طيبة.بذورمنالخلآقالغليانهذاإليهسيؤولبماالتكهنمن

الحديثالعصرأهلمنلي!أنهرغمخلدونابنذكرناوقد

للسابقةالمعرفيةللانماطالرافضالخلاقللفكرمثالأاعتبرناءلأننا

اعتبرطريففكرىنظامابتكارفيوالجتهد،لهوالعاصرة

العمرانحقيقةفيبعمقغاصإذيزالىولاالناسبهراجمتشافأ

فاعتبر،التاريخلمفهومجديدتعريفمنإنطلاقاًوأركانهالبشري

مقدمتهوصارتالاجتماععلمواضعوبتطبيقهالتعريفبهذا

مختلفوفيبأسر.العالمفيوالدراساتالكتبمنالمئاتموضوع

.اللغات



شابالقرنهذامنالأولالثلثفيعاشالشعرمجالوفي

وجهفيوالصمودالانسانبحريةالوعيعميق،الحسمرهف

الجنوبواحاتصوزشاعريتهغذتأالعالم،بطغاةسماهممن

السعرية،موهبتهصقلتوشدائد،الشمالوغاباتالتونسي

عنالتعبيرإلىودفعتهإنشائيتهثففتورومنسيةتراثيةوروافد

والمحيطالطبيعةمعتفالعهافيالبشريةالذاتأعماق

إلىوالوطنالذاتحدودالشايإبداعتجاوزلقد.الاجتماعي

فيالكونمناجاةأوالوجدانوعميقالنفسباطنفيالغوص

العارمةوالنشوة،والأملالقنوطبينمتقلبةشعريةحالات

منهوتجعلتمجدهصلواتالحبهيكلفيفأدىالكبير،والحزن

فيالساببالقاسمابوظهروقدالوجود.فيالانسانيةالقيمأسمى

العربي،المشردتىفيوالاصلاحالنهضةريحفيههثتعصر

الأدبونتاج،الرومنيالأدبروائعتونسع!فيهووفدت

مصادروتنويعالشعريةالقوالبتجديدإلىالساعيالمهجري

ثمأولأالشاعرقلبفيالروافدتلككلفانصهرت،الالهام

بالمعانييزخرديواناًفافرزت،الشعريإبداعهفيانعكست

تهويلفيالشاعربالغوإن-التيالجامحةوالعواطفالسامية

الشبابانتابماعلبدليلأحسنتقومفإنهاسفيهاالحزنجانب

فؤادهفيالحثفخسرلقد.الحربينبينوقلقحيرةمنالتونسي

صدر.فيفجر،وطيورأورياضأوربيعأ،ونجومأوشموسأأكوانأ

أهل"حياةمننظرءفيهي"شعريةوإحياةوغيومأقصورأ

لمنوإنه!الحبهيك!في"صلواتقصيدةفييقولكماالخلود"

لهاوغنئ،القاسمأبوأرلدهاكماالحياةأرادشاعرآنجدأنالنادر

فرضهاالتيوالهوانالخذلانحياةبقوةيرفضدوماًفكانغنىكما

صوته:بأعلىفيهويصيحشعبهعلىالاستعمار

واندثرجوهافيتبخرالحياةسوقيعانقهلمومن

المنتصرالعدمصفعةمنالحياةتشقهلمليفويل

المستترروحهاوحذثتنيالكائناتليقالتكذلك

ابياتفيالجبارلم!"نشيدفينفسهفيرسوخآالثوقهذاوازداد

صدقمنفيهامالثدةالناسىبينالمتداولةالحكممنصارت

والتعبير:العزيمةوقوةاللهجة

الثماءالقمةفوقكالنسروالأعداءالداءرغمسأعيش

والأنواءوالأمطاربالسحبهازئأالمضيئةالشمسالىأرنو

السوداعالهوةقرارفيماولاأرىالكئيبالظلأرمقلا

الثلاثيناتنهايةفيالتحديدوجهوعلىتقريبأ،الفترةنفسوفي

منمجموعةالمسعديمحمودالأستاذألفالأربعيناتوبداية

الارادةأيضآهيتمخسدإذالاطارنفسفيتندرجالتيالروايات

والخلقالتجاوزإلىشخصياتهاوتتوق،الانسانيوالفعلالانسانية

الخلودغايتهاكانتإذعقباتمنطريقهافيينتصببماتباليلا

المسعديمؤلفاتوإن.الشكيمةوقوةالفعلعبروالاطلاق

هريرةأبو)حدثالثلاثةتتجاوزلافهي،عديدةليستالابداعية

علامةتعتبرفهيذلكومع(النسيانمولد-السدس...ءقال

إنسانيةأبعادمنفيهالماالحديثالعرببالأدبتاريخيخاهامة

عماواضحةصورةب!عطاءكفيلالأحداثأهمتحليلولعل.ثابتة

أصيلة.إنسانيةقيممنبهتزخر

ويعتبرالقصميىالأدبإلىينتميأ..قالهريرةأبو"فحدث

وتجديدأ2وإحياالقديمالعربللقصصامتدادأالوقتنفسلا

لهااختاررئيسيةشخصيةفلكفيتدورالأحداثكاملوإن.له

الشخصيةلكن.الثقاتمنومحدثسهيرصحابياسمالمؤلف

وربماالتاريخيةالشخصيةعنالأختلافتمامتختلفالقصصية

لامتمردفلقإنسانالمسعديكتابفيهريرةفأبو.نقيضهاكانت

فاكتشفوتقليدءجمودءمنلهصديقأخرجه،حالىعلىيستقر

الللحدإلىفيهنماأغرقثم.الأولالبعثفكان،واللذةالحس

لكنهالغيبةفطلبألوانأ،المتعةمنوهبتهأنهارغمريحانةفوضع

فييجدأنوعوضىالجسدشراكفيجديدمنوقعإذايدركهالم

،والايمانالغيبعالمإلىيرشد.دليلاالهذليةظلمةالراهبة

فيكنسارإنماونبتهلنتعبديحسبنا!والديرالتعةعالمأدخلها

الارادةفعلمهاالجماعةمعالحياةجربثم14(.)ص!الشيطان

حتىعنهاتخلىلنمالكنهوالرخاءالخصبوحياةالسبيلوبكر

وظنالمطلقوطلبأملهفخابتطاحنها،إلىوعادتانخذلت

فكان.الموتوراعوماوالموتالحياةلغزوأدركغايتهبلغأنه

الآخر.البعث

يأالنطقيالترتيبونرتبهانختزلهاالقصةأحداثأهمتلك

.الكتابفيالرواياتأواللوحاتلترتيبالمخالفالزمني

هذايكسبالذيهوالمكانفيوحتىالزمانفيالكاتبوتصرف

علىالقصةتقومالتيوالأخبارالأحاديثكانتماحداثةالأثر

منها.شيئألتعرفأشكالها

لأحداثهإطارأالمسرحيةسكلاعتمدفقدأالسد"كتابأما

العربيالتراثمنمستقلةوألفاظومفاهيمصورعلىحفاظهمع

يكونقدقولةماساويةشخصيةغيلانلأنذلكوالاسلامي

فأهموآرائها،طموحاتهاعنللتعبيرأنسبالمسرحيالاطار

فيالضاثعالماعيحبسسذبناءفيغيلانرغبةعليتقومالأحداث

الاعتراضعنأهلهاويمتنعوالجفافالقحطتعانيظمأىأرض

علىغيلانفتمردأنبيائهاوهواتفصاهباءالإلاهةموانععلى

فنجحبالمقذر.ورضاهاميمونةإيمانيثنهولمالغيبيةالقوىتلك

سرعانلكن،الصعابكلرغمسدهوبنىللعراقيلالتصديفي

وسقطالسدوانهدالطبيعةوغضبتهوجاععواصفهئت،ما
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ودفعتهعفاعهخذلهعندما!ز!هشدتقدميارىوكانت.أنقاضآ

أملأخفسهفيوبععتخيالأطيضآفظهر!،الجهد،علىالمثابرةإلى

صوتفيفقالامنير،الغأبثانورإلىوأرشدتهوعزيمةمتجددآ

وبذلكبابآ((.السما"عفيطمولنفتحنبرأسينا"تنذونواحد:

فيالتفكيرمنيمنعهلمذلكلكن،بالفشلغيلانإرأدةعلىقضي

الفعلفيالفضلكلالفضلأنيعتقدلأنهالتجربةتجديد

.والعزم

هذاأنالأحداثلأهمالموجزالتحليلهذامنويتضح

تبليغإلىيهدفالذيالذهنيالمسرحجنسإلىينت!يالكتاب

نشرتلماالمسرحيةأثارتوقد.فئيشكلفيفكريةأطروحة

المرحومأذكاةالأدبيةالساحةفيحادآانقاشآ559سنةمرةلأول

أنإلىاحتجتثمصرتينقرأتهاأني"وحسبك:بقولهحسينطه

الجذبأدبوهي.الحديثهذاأمليأنقبلفيهاالنظرأعيد

حضصهفانذيانمصطبميهنغ!.ص!"بشيءمنها4العسه-أشب

بالتيارربطهاعندماخاصةأبعادهالمختلفعميقفهمعليدلت

إطارفيونرلها،والمسؤوليةوالارادةالحريةعلىالقاثمالوجودي

الاسلامي.العربيالتراثفيالجذورعميقةإسلاميةوجودية

أيضآفهوغيلانعنعزيمة"النسيان"مولدفيمدينيقلولا

نأساءهفقدالخلود.بإرادتهالانسانيةالذاتحدودتجاوزأراد

والفناء،للدودالطعامفيهيئونويسعونيجذونالناسيرى

مارستانآفبنى،والغيبياتبالأوهامالناسيتداوىأنوأزعجه

سادنةرنجهادبسحرإلاستعانةعنويصدهمالرضىفيهيعالج

منهيتناولمنأبدآيعيشعقارآيركبأنوأحب،سلهونعين

عكالقضاءفيأدويتهقدرةفيالثكإنتابهميتأوللهماتولما

بدورهالاستعانةفيولمحكر"اللذات"هادمبالعتاهيةأبويسفيهما

وأرتهسلهوىعينإلىورافقتهالغابفأدخلتهرنجهاد.بسحر

منيطهرأنوعئمتهأجسادها،ذكرىمنالأمواتيعانيكيف

حتىالجسدإلىتحنالروحيجعلالذيالزمانلأندواءهالزمان

أنهفظن.ركئهالذيالدواءتناولمنأولوكان.الموتبعد

لحظات.فيوتعفنانهارجسمهلكن.ساعة.الخلود.أدرك

كانتالتيليليأنإلاالخلود.نيلفيأيضآهوفشلوبذلك

فكانت،الارادةعدوىموتهنجعدأصابتهاقدتجاربهعلىتعترض

الانسانيةالتجربةليلىعبرتتجددوهكذا.لهابدايةمديننهاية

المرأد.نيلفيالأملعليوتبقي

تتوجالهزيمةأدباعتبرهالأدبهذاعلىاطلعمنبعضإن

المسعديلأدبكانلماالفهمهذأصحولو.أذعزائموتفلالتمرد

اليأسإلىالرفيعالفنيدعوأنيعقللاإذتذكرفكريةقيمة

تحليللكنالانسانيوبعدهإشعاعهذلكمعويبقىوالتشاؤم
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خلدونابنالثلاثةالاعلامهؤلاءعليالاهتمامركزنالقد

ذإتكادأومنتهيةحلقاتيمثلإنتاجهملأنوالمسعديوالشابي

بسببالابداععنانقطعلكنهالحياةقيدعلىيزاللاالثالث

الشابيومؤلفات،وبرلمانيةحكوميةومهامسياسيةمشاغل

ها!لممنعرجأيمثا!0591(الذي)الاستقلالقبلظهرتوالمسعدي

يخرجأنفبدونوالفكر.الأدبوجهةغئرالوطنيةالحياةفي

الانسانمنزلةمنتحولتوجهتهفإنالانسانيةالقيمعنالابدااع

حيرةمنالتركيزتحؤلوبذلك.المجتمعفيمنزلتهإلىالكونفي

إلهامضغطإلىوالوتوالحياةالوجودإزاعالبشريةالنفس

نطرنافيأهميةيقللاوهذاعوالمجتمعالبيئةفيالقائمةالمشاكل

فالعصر.السابقالجيلحثرتالتيالعامةالفلسفيةالقضاياعن

والخره.خالهويةوإتباتالذالفحقيقأجما!ص!الحسو!!محرصسافي-

فيالاجتماعيةوالعدالةبالحريةالمطالبةوعصر،التخلفمن

العالمية.وحتىالوطنيةالثرواتتوزيع

فقد.الاستقلالبعدماوليدةليستالقضاياهذهأنوالواقع

قضيتينفياهتمامهحصرللشابيمعاصررجلأهميتهاإلىتفطن

091(1الحدادالطاهرلاحظفقد.والرأةالشغل:حضاريتين

فعمل،الأجانبقبلمنمستغفونالتونسيينالعما(طأنا)359

وتأسيسإنصافهمعلىالحاميعليمحمدالنقابيالزعيمصحبة

النقاباتعنالتونسيةالنقاباتفصلوعلىعفاليةتعاونيات

العفالملحمةوخفدوالعملالفكربينجمعوبذلك.الفرنسية

منهامةمرحلةعليساهدآيزاللاكتابفيالحريةإلىوتوقهم

بواسطتهانتقدفقدالمانيكتابهأما.الحديثتونستاريخ

التقاليدربقةمنتحريرهاإلىودعاعصرهفيالعربيةالمرأةوضعية

علىفحقدوا،عليهمتخرجالذينالزيتونةشيوخمتحديآالبالية

سنينالسكوتعلىوأجبروهالعلميلقبهمنوجردوهجرأته

الثابيسأنذلكفيشأنهسنة()34مبكرةسنفيوفاتهإلىطويلة

سنة(.)26أيضآالسعنصغيرواحدةبسنةقبلهتوفيالذي

استؤنفتإذالاستقلالبعدأكلهاأتتوذاكهذاثمار)كن

نقابيةحركةالأربعيناتمنذونشأتالتعاضديةالحدادتجربة

كاملفيوالمرأةالرجلبينالساوأةعليالبلاددستورونصوطنية

.(السادس)الفصلالحقوق

وإثباتالبناءفيقوئةرغبةتسودهالذيالجديدالجوهذاوفي

الواقعمنانطلقواالذينالأدباءمنمجموعاتظهرتالهوية

أدبيةانماطعنباحمينالأساسيةالقيمبعضعنوعبروا

حضارةفيالتجذرقصدالتراثبعضهايستلهمطريقةومسرحية



نأنفسهالآنفيتحاوللكنهاالآجنبيةالروافدمنويستفيدعريقة

.متميزةتعبيريةأشكالىلابتكارالعقافيةمخزوناتهاكلتتجاوز

بالعدالةيتعلقماالحديثإنتاجنافيالقيمهذهأهمولعل

إستراكيةقناعاتذوووشعراعكتابعنهاعئروقدالاجتماعية

سبيلعليمنهمنذكرالجميعبينالمساوأةإلىتنزعوطموحات

بعضفيالقرماديوصالحصالحبنوالميدانيصمادجمنؤرالممال

الأفق"من"ونصيبيروايتهفيالشيخبنوعبدالقادرقصائدهم

فيماسالشخصيأسلوبهحسبكل-صورواقدجميعآفهؤلاء

غوائلمنمأمنفيكريمةحياةإلىوتوقطبقيتفاوتمنالمجتمع

والنازحونالزراعيونالعفالظهرلقد.وإلمرضوالجهلالفقر

إلىالمحتاجةالضعيفةالفئاتصورةفيهؤلاعأدبقيوالبؤساء

هذهصتكتسؤلم.أوضاعهاإلىألانتباهويلفتصوتهايبفغمن

تقومأوالشفقةأوتث!هـالحماسشغبويةخطابيةصبغةالآثار

نأأصحابهاحاولبلمعينسياسيمذهبأإالرخيصةبالدعاية

الطموحاتتلكعنللتعبيرالروائيأوالشعريال!نيوظفوا

المشروعة.

لشمولهاصارتحديثةبقيمةالصلةلشديدكفههذاوإن

أجلمنالصراعوهيإنسانيةبأسرهاالثالثالعالمشعوب

نحتلفةصورفيالصراعهذاتشكلوقد.التخلفمنالخروج

البناءإلىوالدعوةوالبيروقراطيةوالتقاليدالجمودعليكالثورة

قيمةلإعطاءكافيةوحدهاكانتماكهذهومعان.اًلمتينألحضارقي

فيوبالخصوصجماليةحلةالفنيك!هالملولهاالحاملةللمؤلفات

خريفوالبشيرلوتسجائزةعلىالحائزالفارسدمصطفىروايات

وفيعطيةوعبدالمجيدصالحبنوالهاديالحمزاويرشادومحمد

ضيقهـانممو.وأحمدالناذوتيوعروسيةقيقةالطاهرأقاصيص

فيمالاستخرأجالكتابهؤلاعكاآثاربتحليايسمحلاالمجال

اصنياعتغىص!هـرء!-ام،ث(زتخشنيع!ش!!كأا!تشيمأءت:ثم"د

الاهتماممنهايفهمومواقفشخصياتتصويرإلىجميعآتدفعهم

التيألمترديةللأوخم!عاعرافضةفتيةبلادفيوالتقدمالعصربقضايا

ارربقة.الأجيالتوارثتها

صنالعديدإنشاءتكيفالتيهيا(صدوافعنفسأنشكولا

فيإنسانيةأخرىبقيمالمتمسكينالآخرينالتونسي!تالكتاب

التيالمناطقبحسبهـاقليميةظرفيةطورآ-كتيلكنهاجوهرها

منللعديدهاممحورأشكاهابجميعفالحرية.فيهاتعالج

بالاستقلاا!المطالبةمنالتونسيونالكتابتحولإذالمؤلفات

التعبيرحريةوبالخصوصالفرديةبالحرياتالمطالبةإلىالسياسي

جماعيةتبدأالثوريةالحركاتأنبعضهملاحظوقدوالتفكير.

لدىالسلطةوتتجمعالجماعةنفوذيتقلصثمالمراميواضحة

المطلق.الحكمدرجةتبلغأنإلىالأفرادمنمحدودةمجموعة

العالمثوراتمنالعديدفيالمدنيعزالدينلاحطهماذلك

"ثورةمثلالقيمةالمسرحياتمنمجموعةفيعنهوعئرالثالث

"")7391(و"الحلاجالزنجا؟و"ديوانالحمار")719صاحب

الحفصيالحسنالسلطان")7791(و"مولاي)7391(و"الغفران

و"من"خرافات"القصصيةمجموعاتهفيعنهاعئركما،)7791(

فيالكاتبظهرلقد.""العدوانقصةوفي"الزمانهذاحكايات

دومآقرنهاالتياخريةبقيمةالتعلقشديدالمولفاتهذهجمع

علىويقسوالثوراتزائفبغربلنقديبمنظارلكنالثورةبمفهوم

هذامسيرةتمئزتوقد.الفرديةالمطامحذويمنالردةأهل

تنطلقطريفةتعبيريةأشكالعنالدائمبالبحثالأدبيةالكاتب

تتجاوز.لكنالفنيةوأشكالهالتاريخيةمادتهلتوظيفالتراثمن

القوالب.وجاهزالحلوليسيرإلىتطمثنلا""تجريبيةبحركة

إلىالشبانالشعراءمنمجموعةمهجةإتجهتالوقتنفسوفي

مافساءهم،العربيالوطنفيالحريةقضيةوجوهمناخروجه

حقوقهتغتصسبأنواتمهماضطهاد،منالفلسطينيالشعبيعانيه

المفضوحالانتهاكبهذايباليلاالعالميالضميربينماالصوربأبثع

حدلوضعالسبلأقومتصورعنعاجزالعربيوالضميرللحرية

وأبالصمتيتعهدهامنعلىنقمتهمعنوالتعبيرالمظلمةلهذه

علىقائمايزالمىلاالقصائدمنالعديدلكن.اللامبالاةأوالشقاق

أولئككانولما.هموممنالوجدانيحيربماالايحاءبدلشعارات

غليانهميتمخضأنننتظمفنحنالطريقبدايةفيالشبانالشعراء

العربيالأدبويثرونالروادإلىعطاؤهميضافأفذاذأعلامعن

....النازففلسطينجرحعنقئمةبشهادةالعالميبل

نفحاتمنيخلولاالشعرهذانفسانالتفاؤلعلىيبعثومما

الانسانيةالقيمأهمضمنوتندرجالذاتتستلهموجدانية

بعضفيونحن.والقلقبالحيرةتتمئزباطنيةتأملاتعلىالقائمة

فيوأئغموض3أئتهو!!ك!سببندرثلاأ؟باتا

لاالتيالحبعاطفةعنالتعبيرباستثناءوالانفعالاتالأحاسيس

.طلاقالاعلىإلانسانيةالقيمأهم!تتزال

إلىالشعراءبعضيلتجىءعندماغموضآالأمراويزداد

ببعضربطهايمك!نبلبصلةاضصراعواقرإلىتمتلاتصورأت

اللهإلىهروبآقديمآالعئادإليهاالتجأاذتيالصوفيةالنفحات

الغيبإلىاللجوءهذاربطأمكنوربما.الدنياهمومزحمةمن

نحوالارادةتصعيدفيهايقعالتيالمسعديمولفاتبنهايات

فيالغزيمحمدفابتهالات.الأرضفيالأبطالخيبةاثرالسماء

قد"ألواح!فيالوهايبيومنصفالجمر"كتابالماء"كتابديوانه

الذيالقاتمالاطارهذافيأدرجناهاإذاإلاحقيقتهاعلىتفهملا

مرارةصدمةإثرقديمةجديدةآفاقعناسحثاإلىالشبابيدفع

بهذاالتجربةهذهإلىنانف!إما!اذا.تغييرهصنواليأسالواقع
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!نمهادةث!(واعتبإسوحيهإرر!ت!لكئمهماع!نسانيألاانمنظار

بعضلجأ-"ببا"دتااحثبانانجعفوأيهاإثروحيةمحطةعلي

والحريةالخدواتكت!اضيآخرصنف!تحلولإلىأورباشئان

دينيةمذاهبةالموسيق!صوأصنافألتثف!ثموالمفرطةأجنسيةا

.الاستيتمجتمعاتحدودخارجأسعياحةواالأصولشرقية

"!ه

رمخمائتتجاشممبنجعفراختزأثعلىالبحث!طآجبرظصق!

أدابلأ-ودلك.المنتهيةالتبارإبفينسبيآأطنبناح!تأهميتي

نمعدهـحوأصه1!أيمكمولااصلآصتهبشاتلاا!لأحياءأطنتج!تأ

يستحعمفيأ!يمبىذلكعند.يكتملعندهإلانهائبأح!الط

تراثفيالتوسحيةأسثتافةابهاتسامسهامةقييالمتعمقأخحلياا

التصدقيأضايم!!أص!هـبياالأدبسائروبوبمثيلاتهابها.ألانسانية

الجارفأئثتثافيوللز

(جديدة)طبعةالزرقالمصايح

(جديدة)طبعةوالعاصفةالثراع

(جديدة)طبعةالنافذةمنيأتيالثلج

غائميومفيالشمص!

طرليلا

صوريابقا

(جديدة)طبعةالستنقع

البيضا.الأبنومة

المرصد

بحارحكاية

الدتل
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الكبيرالعربيالكاتبمؤلفات

مينهحنا

البعدالمرقا"

والخريفالربغ5

ديمتريوماساة"

السجن،:حكمتناظم"

الحياة،المرأة

ثاثرأحكمتناظم"

الروائيةالتجربةفيمواج!"

القلمحملتكيف"

الحربأدبه

العظار(نجاحد.مع)بالاشتراك


